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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى  وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب - آية: (70،71).
أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا)
أحبتي في الله ،،،
ها قد انتهت الاحتفالات المبتدعة بالمولد النبي، و أجدني مضطرا لأعيد نفس الخلاصة بنفس الجملة: "لقد انفض المولد، وخرجت الأمة من المولد بلا حمص". عاشت الأمة شهرًا ترقص وتغني للنبي، وتأكل حلويات المولد، وتذبح البط والخرفان لتمتلئ البطون. 
ولكن.. 
بمَ خرجت الأمة؟.. ماذا استفادت؟.. ماذا تعلمت؟.. ماذا عرفت؟.. بم أثّر المولد؟
لنا أيها الإخوة.. لنا أكثر من عشرين سنة ونحن نقول إن: "الموالد حرام.. الموالد بدعة.. الموالد تضر ولا تنفع.. الموالد تُذبح فيها الفضائل والأخلاق.. الموالد زنى، خمر، مخدرات، سرقة، نصب، اختلاط، موسيقى وغناء..".
يا أيها الناس ،،،  يا قومنا ،،،

اتبعـــــوا
لو كان في ذلك الاحتفال خير لفعله محمد صلى الله عليه وسلم! 
لو كان فيه خير لأوصى به النبي أصحابه..!
ألستم تؤمنون به وتعتقدون قوله: "ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به" رواه الطبراني بإسناد صحيح ..؟؟
هذه البدع هي التي تُفرق ولا تجمع، و تُبعد عن الله ولا تقرب، و تزيد الغفلة.
مضى المولد، وإنني -وقد ذكرتها كثيرًا- تأملت وتخيلت: لو سار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شوارع المسلمين اليوم، بالله عليك وأستحلفك أن تصدق: أكان يعرف أنّ هؤلاء أتباعه؟!! 
إنني أريد أن أسألك شخصيًا.. أنت شخصيًا.. أنت وأنت وأنت.. 
كل منكم أسأله بشخصه ولنفسه كي يجيب: هل سيعرفك النبي محمد؟ 
وأنت في هذه الدنيا لو لقيَك النبي صلى الله عليه وسلم حليق اللحية وبقميصك الغربي والتزامك المغشوش؛ هل سيعرفك؟. إنني عندما أتكلم عن الالتزام الصوري المغشوش أعني بعض ما يجري في الواقع؛ فما أكثر من يلتحي اليوم وهو لا يمت للسنة بِصِلَة، فلا يعرف شيئًا أبدًا عن النبي محمد، وصارت الأمور أكثرها مظاهر. ولا أخفيكم أن كثيرا من الشباب لم يستطيعوا الحصول على الدنيا بالدنيا، ويحاولون الحصول على الدنيا بالدين.. وهذه هي المصيبة..!!، ولا بد أن نتصارح ونكشف الحقيقة لكي لا يغتر الناس بمظاهر تسيء للدين، وتضيع الدين، ثم يحاكموننا بها ويقولون: هذا هو الإسلام!!. لا.. الدين بريء من كل من يجهله.
نعم.. أيها الإخوة ،،، 
إني والله أحبكم في الله، ولكن أرأيت لو لقيك النبي محمد.. دخل بيتك.. تعامل معك.. هل سيعرف أنك من أتباعه؟!
أرأيت أخي لو جئته في الآخرة، أتَرِدَ حوضه؟! (اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد)
لك أن تتخيل القيامة - وأريد ألا تفارقك كلَّ عمرك هذه الصورة- : خرجت من قبرك معك سائق وشهيد، يقودانك إلى أرض المحشر، وذنوبك مرصوصة أكوامًا على شفير القبر، فحملتها على ظهرك وأنت تسمع قول ربك: {وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} فاطر-آية:18.
أبوك.. لن يحمل معك..!
أمك.. لــن تحمل معك..!
أخوك.. لــن يحمل معك..!
أختك.. لــــن تحمل معك..!
زوجتك.. أولادك.. أصدقاؤك.. مشايخك.. أحبابك.. معارفك.. لن يحمل أحد شيئا معك!
وحدك تحمل ذنوبك على ظهرك!!
الشمس تدنو من الرؤوس، والازدحام كبير، والعرق يلجم الناس إلجامًا..! (اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك)
تَحمل ذنوبك، يسوقك سائق وشهيد، وأنت تمشي إلى أرض المحشر حافيًا.. عريانًا.. عطشان.. وحيدًا.. شريدًا.. ليس معك أحد: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} مريم- آية : ( 93_95).
ستموت وحدك، وتبعث وحدك، وتأتي اللهَ وحدك: {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ} الحاقة- آية: (28، 29).
لا نقود.. ولا أتباع.. ولا مناصب.. ولا رتب .. ولا خدم .. ولا مساعدين
وحدك تأتي إلى الله.. وأنت تسير إذا بحوض يلمع؛ لونه أبيض من الماء، ريحه أطيب من المسك، برودته أكثر من الثلج، طعمه أحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قائم.
إنه حوض الكوثر في أرض المحشر، نظرت من بعيد فإذا النبي.. حبيبي.. وجريت إليه، يومها هل يعرفك؟.. سيعرفك حينها بعلامة الصلاة: "غرا محجلين من آثار الوضوء" متفق عليه. (اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة وأزواجنا وذرياتنا)
عرفك ولكن: هل ستسمح لك الملائكة أن تصافحه.. أن تقبّله.. أن تشرب من يده؟؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا على حوضي أنتظر من يرد علي ، فيؤخذ بناس من دوني" رواه البخاري.
إنني أريدك أن تعيش هذا المشهد.. انتقل بعقلك الآن إلى الآخرة، وتصور الحوض ورسول الله عليه قائم، والناس يحيطون به، يحتضنونه، يقبّلونه ويشربون من يده. وتأتي أنت إلى الحوض، فتردّك الملائكة التي تحرسه، وتصرخ: "يا رسول الله.. يا حبيبي.." فيقول: "يا رب أصحابي!"، فتقول الملائكة: "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"رواه البخاري. 
نعم.. هذه هي القضية: هل سيعرفك رسول الله؟ هل سيُقبل عليك؟ هل سيُسمح لك بلقائه؟
أخي،،،
إن أردته فاستمسك بسنته. فبمنتهى البساطة والحسم، كل ما فعله رسول الله أو قاله أو أقرّه فعلى العين والرأس، وكل ما لم يرد عنه فضعه تحت الحذاء، وانتهت القضية .
إيه إخوتاه ،،،
إني أشتهي أن أرى للإسلام أمة.. أين امة الإسلام؟.. أين هي..؟!
أشيروا علي.. قولوا: هذه هي أمة الإسلام.. أين هي..؟!
"أشتهي أن أرى للإسلام أمة  "كالبنيان يشد بعضه بعضًا" ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
أشتهي.. أتمنى.. أحلم.. أن أرى للإسلام أمة كالجسد الواحد: "إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
أشتهي.. أتمنى.. أحلم.. أدعو.. أرغب.. أبتهل.. أن أرى للإسلام أمة على قلب رجل واحد.
يا حسرتاه على الأمة..!
أمة عندها كل مقومات الوحدة: تعبد ربًا واحدًا.. تتجه إلى قبلة واحدة.. تصوم شهرًا واحدًا.. تحج لبيت واحد.. تملك لغة واحدة.. لها مصحف واحد؛ فلم هذه الفرقة..؟! لم هذا الشتات..؟! لم هذا العداء..؟! لم هذا التنكر..؟!
لقد بات المسلم اليوم يعيش في جزيرة مستقلة وحده:
· أهم شيء عنده أن ينام، ولتخرب الدنيا بأسرها.
· أهم شيء عنده أن يأكل، ويملأ بطنه، ويستمتع، و يستريح.. وليكن ما يكون. 
· المهم هو أن يعيش، وليَمُت الآخرون.. وليُقتلوا.. وليشتعلوا.. وليُطحنوا.. وليذهبوا للجحيم.ا
· المهم .. هو .. مزاجه.. راحته.. نقوده.. نفسه.. فقط.
أهذا هو الإسلام ؟!.. أعلى هذا تبنى الأمة..؟!
أشتهي .. أتمنى .. أحلم.. أن أرى للإسلام أمة.. أمة النبي محمد.
إخوتي ،،، 
دعونا من البكاء والتباكي والنواح, وتعالوا لنرى..

كيف نبني للإسلام أُمَّة؟
بمنتهى البساطة..            

أقيموا أمَّة الإسلام في قلوبكم، تُقَم في أرضكم.
إننا نحتاج أن يقوم كل منا بصناعة وبناء أمة للإسلام في نفسه, والحال أن كلا منا اليوم ينتظر من يصنع له أمة.. من يبني له أمة.. من يقيم له أمة.. وكلنا نجلس هكذا نتفرج. بينما كلّ منا مسؤول عن الإسلام مسؤولية شخصية. 
خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم؛ إنّ إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار قال كلمة واحدة: "حسبي الله ونعم الوكيل" ونحن  كثيرًا ما نقولها.. ولكن كيف؟.. كيف نقولها؟.. وعلى ماذا؟! 
أيها الإخوة ،،، 
إننا بحاجة أن يُقيم كل منا الأمَّة. 
أمتي ،،، أمة الإسلام،،، 
كوني أمة.. لا تكوني أفرادًا.. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ الدعوة للإسلام، أول عمل قام به على الإطلاق أنه آخى بين المسلمين. وهذه تغيب عن كثير منّا، فالمشهور المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آخى بين المسلمين في مكة.
في غزوة بدر مثلا؛ لمّا أسر أخو مصعب بن عمير، وكان يجره سلمان الفارسي، قال مصعب لسلمان: "شد يديك به، فإن أمه ذات مال"، فقال له أخوك: "أهذه وصايتك بي وأنت أخي!"، قال : "لا. سلمان أخي دونك".
"سلمان أخي دونك": هكذا صُنعت الأمَّة.. بالأخوة الحقيقية؛ فكل مسلم أخوك..أخوك من لحمك ودمك، فديننا دين اللحم والدم.. ديننا يسري في عروقنا.. في عقولنا .. في أعماقنا..ديننا أقوى الأواصر.
نعم.. أيها الإخوة ،،،
إننا بحاجة إلى إقامة صرح الأخوة في الله إذا أردنا للدول أن تجتمع. وقد اجتمعت في الغرب خمس وعشرون دولة تحت علم واحد وعملة واحدة.. سبحان الملك..!
رغم أنّ عندهم ما يفرقهم، ولكنهم اجتمعوا، ونحن المسلمون أعجز أن نجتمع رغم ما يجمعنا!!!
فلتكن هذه البداية، دعونا من كل شيء.. ولتكن البداية منك أنت، أن تكون أنت أمة.
ستقول: هل أستطيع أن أكون وحدي أمة؟! 
أقول لك: نعم، قال عبد الله بن مسعود: "الجماعة أن تكون على الحق، وان كنت وحدك". 

وهذه وصية رسول الله حينما سأله حذيفة: "فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟" قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" رواه مسلم. 
أنت وحدك أمة حين تكون على الحق. (اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه)
حين تكون على الحق تكون لوحدك أمة، ثمّ.. ابدأ في التعامل مع البشر.
إخوتي ،،،
 - وأنا والله أحبكم في الله-  أقول إن هذا الزمن صعب؛ نحن فعلا نعيش هذه الأيام أيامًا صعبة شاقة، والعيش في الزمن الصعب يحتاج إلى أصول يؤصلها الإسلام.
أصول الإسلام للعيش في الزمن الصعب
1- حسن الخلق: (اللهم حسّن أخلاقنا، اللهم ارزقنا حسن الخلق)
الإسلام أيها الإخوة دين الأخلاق، قال العلماء: "الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" صحيح_السلسلة الصحيحة، وأنا باستطاعتي الآن أن أسوق إليكم مائة حديث سردًا في أهمية حسن وفضل الخلق، ولكن؛ أنا متأكد أنكم كلكم تعرفونها، وسمعتموها قبل ذلك، فليست القضية في السرد والتكرار. لكن خذ أمثلة قليلة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم" رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، انظر صحيح الجامع للألباني (1621).    
قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: "ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق"إسناده صحيح_السلسلة الصحيحة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أنا زعيم ..ببيت في أعلى الجنة  لمن حسن خلقه"حسن_صحيح الترغيب. 
وأصول حسن الخلق موجودة ابتداءً في القرآن: 
قال الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} الأعراف_ آية: 199.
وقال سبحانه: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} الفرقان_آية: 63.
وقال عز وجل: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} فصلت_آية: 34.
إن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق معروفة، ولكني أتساءل: بعد أن علمت الأمة.. ماذا عملت؟؟!. 
إننا نرى في أيامنا سوء خلق بشكل ظاهر واضح:

· في شوارع المسلمين سوء خلق: ألفاظ قبيحة.. معاملات سيئة..تبرج... 
· في معاملات المسلمين سوء خلق: أكل أموال الناس بالباطل.. الغش.. المكر.. الخداع..
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق يوما، فوضع يده في طعام، فوجد بللاً. فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟"، قال: "أصابته السماء" أي المطر. قال: "هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس!؟ من غشنا فليس منا"صحيح-غاية المرام.
 ماذا تصنع وأنت تبيع سيارتك أو ساعتك أو شقتك: هل تبين ما فيها؟! أم أنك لست منا؟
إنك تجد سوءَ خلق ظاهرًا في البيوت بين المرأة وزوجها. المرأة التي قال لها رسول الله: "لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، صارت اليوم ترفع على زوجها الحذاء، وصار صوتها يرتفع، وأصبحت تهدده بالطلاق وأخذ المنزل والعيال ومقاضاته في المحاكم.. أين الأخلاق..؟!..ألم تربّ هذه في بيت مسلم؟!!
وتجد بين الوالد وولده سوءَ خلق ظاهرًا، بل لقد وصل سوء الخلق إلى المساجد..إلى بيوت الله! 
نعم.. إخوتي في الله ،،،
المأساة الحقيقية أننا كمسلمين شتى، والعيب فينا وليس في أعدائنا؛ فإننا لا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نخرة، إنما يقع اللوم على الشجرة نفسها لأننا نخرة.
قال أحمد شوقي:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
 وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقنا. وعليه؛ فنحن في حاجة لإعادة صرح الأخلاق لإقامة الأمة.
افهم..

لإقامة الأمة لابد أن نبدأ بتحسين أخلاقنا في معاملة الخلق.

· كيف..؟ 
· بسرعة وباختصار شديد، يجب علينا ابتداءً تحسين خلقنا مع الخلق.. مع الخلق كافة. 
· كيف؟
· أن تعرف أن هؤلاء الخلق على ظهر الأرض مربوبون.. عبيد.. مقهورون.. مربوطون بأقدارهم. ليسوا آلهة ولا أربابًا.
آذى رجل رجلاً فقال له: "إن كنت ظالما لي، فالذي سلطك عليّ ليس بظالم" 
اعقل هذه الحقيقة، وإذا فعلت فاستفد من هذه المعرفة ثلاثة أشياء:
1- أمن الخلق بك حتى الكلب.
2- ونجاة الخلق بك حتى العدو.
3- وحب الخلق لك حتى الحسود. 
أولاً: أمن الخلق منك حتى الكلب:
يا إخوتي.. أمتي.. أمة الإسلام.. يا قومي.. أحبتي.. الإسلام دين السلام القلبي والسلامة القلبية. ذُكر أن رجلا بُشّر بالجنة ثلاث مرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة" قال ابن كثير: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
قال الرجل: "ليس من عملي كبير شيء، إلا أني أبيت وليس في قلبي حقد ولا غل ولا ضغينة لأحد من المسلمين". 
أي سعادة أن تحمل قلبًا بهذا الصفاء وبهذا الطهر؟!
سبحان الله..!، بت ليلتي أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن" قيل: من يا رسول الله؟، قال: ".. من لا يأمن جاره بوائقه" رواه مسلم.
"والله...." من الذي يُقسِم؟
رسول الله الصادق المصدوق يقول: "والله لا يؤمن.. من لا يأمن جاره بوائقه".
فتساءلت: مَنْ منا اليوم يأمن جاره بوائقه؟؟ بمعنى: هل أترك النوافذ مفتوحة وزوجتي بملابس البيت تذهب وتجيء؟ وأنا آمن يقينًا أن جاري لن ينظر إليها..! هل تأمن؟! 
مَنْ المُؤمِن إذن..؟!!

أتأمن أن تبيت سيارتك مفتوحة؟؟
أتأمن اليوم أن تحفظ مالك عند جارك؟؟
إذا سافرت؛ أتترك زوجتك وأولادك يقيمون في شقة جارك؟؟
ولنعكس السؤال:
هل جارك يأمنك؟
هل يخاف منك؟
ألا يخشى أذاك؟
ألا يخشى خيانتك؟
هل يحتاط منك؟
أين هذا الأمن؟؟.. أين؟!!
أين الأمان في حياة المسلمين وفي تعاملاتهم المشتركة؟
إن اشتريت منك شيئًا؛ هل آمن أنك لم تغشني.. لم تمكر بي.. لم تزد علي السعر.. لم تحتط للمساومة والتفاوض فرفعت الثمن؟؟.. هل آمن؟؟؟
أين الأمان في حياة المسلمين مع المسلمين..؟؟!
فاحرص على أمن الخلق منك حتى الكلب!
تقي الدين السبكي قال: (كنت أجلس في الدهليز وأبي في الداخل، فدخل عليّ كلب فقلت: "اخسأ كلب بن كلب"، فنهرني والدي من الداخل).
قال: (فقلت: "سبحان الله! أليس كلبا بن كلب!!")
قال: (فقال لي والدي: "شرط الجواز عدم قصد التعيير") أي شرط جواز أن تقول له: كلب بن كلب، ألا تقصد انتقاصه وإيذاءه.
أرأيت؟؟

الكلب في دين الإسلام في أمان!! وأنتَ جارك لا يأمنك..!!
أين أمة الإسلام؟!! .. أين أمة الإسلام؟!
نريد مجتمعًا يعيش الأمان، والبداية لابد أن تكون منك: أمن الخلق منك حتى الكلب. 

· رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو في مكة، كانوا يحاربونه ويؤذونه، وكانت أماناتهم عنده، وخلّف عليًّا بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها.. سبحان الملك!!
· لما دخل رسول الله صلى اله عليه وسلم مكة، وصاح أحد الصحابة وهو سعد بن عبادة وقال: "اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشًا، اليوم تُنتهك الحُرمَة" غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع منه الراية، ودفعها إلى ابنه قيس، وقال: " لا والله، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمات، اليوم أعز الله قريشًا".
هذه أخلاقنا.. هذه مبادئنا.. هذه أصولنا.. هذا رسولنا.. هذا ديننا.. 
أين كل هذا في تصرفاتنا يا أمة الإسلام؟
إننا نريد لهذه المعاني أن تقوم فيك ابتداءً؛ فمن أساء إليك أحسن إليه: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...}
· من أصول ديننا: "صل من قطعك، وأعط من حرمك، و اعف عمن ظلمك" صحيح_صحيح الترغيب.
· من أصول ديننا أن الرجل قال: "قرابتي أصلهم ويقطعونني، واحلم عليهم ويجهلون علي، وأعطيهم ويحرمونني"، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: " لا يزال لك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك" رواه مسلم.
· الرجل الذي اشتكى جاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: "احمل متاعك، واخرج إلى الطريق، ولا تردّ عليه".
هذه أصولنا.. هذه أخلاقنا.. هذا ديننا.. فأيــن كل هذا؟؟
إننا بحاجة إلى أن يقيم كل منا أمة الإسلام في قلبه.. في نفسه.. بأن يتبنى هذه الأخلاق، فيعيش الناس منه في أمان. (أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يعيننا على ذلك)، فالأمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة طويلة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه ، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد النبي, وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت آلِ إبراهيم، إنك حميد مجيد.
إخوتي في الله ،،،
إني والله أحبكم في الله.
أحبتي في الله ،،،
نُقيم الأمة بأن نحسن أخلاقنا مع الخلق. ذكرنا أولها وهي أن يأمن الخلق جانبك، فقد حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويع المؤمن، وكان النهي بسبب؛ وذلك أن مسلمًا خبّأ سيفًا لأخيه، ففزع أخوه، فبحث عن السيف ولم يجده، فلما ضحكوا رده إليه. فنهى رسول الله عن ترويع المؤمن ولو بالضحك. قال صلى الله عليه وسلم: "من أشار لأخيه بحديدة، لازالت الملائكة تلعنه حتى يضعها"رواه مسلم.
ثانيًا: نجاة الخلق بك:
في مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر، في يوم الطائف حيث ظل شهرًا يدعوهم ولا يسمعون، ولم يسلم منهم رجل واحد، وكان قد خرج من مكة على ألا يعود إليها، بل أراد أن يقيم في الطائف دولة الدعوة، فلما لم يؤمن له أحد، أراد أن يرجع فضربوه وأهانوه - بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله- كأني به والصبيان والأطفال يضربونه بالحجارة, والمجانين والعبيد والسفهاء كذلك، فيضع يده على رأسه فيضربونه على رجليه، فيقع في حفرة، ولا يستطيع أن يقوم.
وعندما جاءه ملك الجبال، قال له: "إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت".. أليس حريًا في رأيك أن يطبق عليهم الأخشبين؟
ولكن رسول الله قال: "لا؛ لعل الله يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا"متفق عليه.

(اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون)
بعد كل هذا الأذى يدعو لهم بالهداية, ويعتذر عنهم لله، ويقول: يا رب إنهم جهّال.. لا يعلمون.
سبحان الله..!
من آذاك لا يعلم.. لا يدري.. لا يقصد.. لا تدْعُ عليه، بل ادع الله أن يهديه.
انظر إليه صلى الله عليه وسلم؛ حاصر حصن ثقيف شهرًا , ولم يستطع أن يفتحه. بل آذوه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرمونه بالأسياخ الحديدية المحمية في النار، وقتلوا بضعة عشر من أصحابه، وجرحوا قرابة الأربعين. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "إنا نازلون غدًا" أي راحلون غدًا، فشقّ ذلك على الصحابة، فقالوا: "ادع الله على ثقيف"، فرفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم اهد ثقيفًا، وات بهم" رواه ابن سعد في (الطبقات) وأخرجه الترمذي في سننه.. هذه هي أخلاقنا. 
كُسِرت رباعيته صلى الله عليه وسلم, وشُجّـت جبهته، وجحشت ركبتاه، ودخلت حلقات المغفر في عظام وجهه، وضرب بالسيف على عاتقه، فمازال الجرح غائرا في كتفه إلى أن مات، ومع ذلك لما غضب فقال: "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم!؟"صحيح_صحيح الترمذي. أنزل الله عليه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} آل عمران_ آية:128.
هذا ديننا.. هذه أخلاقنا..
أمتي ،،،
أمة الإسلام عودي.. أمة الإسلام نحلم بك يومًا أن تكوني بهذه الأخلاق العالية. 
أقمها يا أخي في نفسك: لا تحقد.. لا تحمل الغل في قلبك.. وإنما سلم الأمر للملك يدبّر لك.
نعم.. أخي في الله وحبيبي ,,, 
انتبه .. نجاة الخلق بك..!
يؤصل العلماء أصلا: "رحم الله رجلا ذبّ الغيبة عن نفسه"، بمعنى ألا تضع نفسك موضع غيبة وموضع شبهة، فيتكلم الناس، فيهلكون بسببك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومَنّ من أساء به الظن".
لمَّا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان ليوصل زوجته إلى بيتها - وكانت قد زارته في اعتكافه - وقف بها في مكان، فمر به صحابيان، فأسرعا، فقال: "على رسلكما إنها صفية بنت حيي"، قالا: "يا رسول الله؛ سبحان الله"، قال: "إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا" متفق عليه. هذه هي : (نجاة الخلق بك).
لماذا تجعل إخوانك يهلكون بسببك؟؟ لماذا؟؟ 
..لا تضع نفسك في الشبهة.. واسْع إلى نجاة الخلق بك حتى الأعداء 
(اللهم اهد الناس جميعًا للإسلام)
 إن من أخلاقنا وأصولنا أن الأحب إلينا أن يُسلم الناس، لا أن نقتلهم، والأفضل لنا أن يدخل الناس الجنة لا أن يُعذبوا.. وهكذا ينبغي أن يكون قلبك. 
ثم الأخيرة : محبة الخلق لك حتى الحسود:
الأصل في الحسود أنه لا يرضيه إلا زوال النعمة، ولكن كيف بك لو أنعمت بنعمة الله على حاسدك؟ 
إذا كان حاسد يحسدك على نعمة، فأنعم بها عليه،و سيحبّك، وحتى إن حسدك فسيظل على حبه لك.
أيها الإخوة ،،،
إننا بحاجة إلى أن يفشو في هذا المجتمع الحب، نحتاج أن ينتشر الحب. 
كثيرا ما أقول: "ازرع الحب تحصد الحب"، "أحب الناس يحبك الناس". انشر الحب تجد الحب، فليست الكراهية إلا نار تحرق. إنَّ المسلم مهما كان فاجرًا فاسقًا ظالمًا إلا أنه يُحَب لكونه مسلمًا، ويُكرَه من جهة فسقه وفجوره. فالمسلم يُحب من وجه، ويُكره من وجه، فيظل أصل الحب قائمًا لكل المسلمين بلا استثناء.
كثيرا ما نقول: لماذا يكرهك فلان؟
فتقول : "لأنه يحسدني، وفلان يحقد علي، وفلان مغتاظ مني، وفلان لا أُعجبه , وفلان.. وفلان.."
كلهم خطأ وأنت على الصواب!!
لا يمكن .. اتهم نفسك، فقد تكون أنت السبب.
إخوتاه،،،
أحب أن تخرجوا من خطبتنا هذه بشيء واحد: إقامة الإسلام فرض عليك، والبداية أن تُحسن خُلقك مع الناس.
أمن الخلق منك حتى الكلب, ونجاة الخلق بك حتى العدو، ومحبة الخلق لك حتى الحسود.
أمتي.. أمة الإسلام .. أشتهي أن أراكِ فكوني..
(اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تُعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم -يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم- صلّ على النبي محمد وسلم تسليمًا كثيرا..

اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار..

اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولّ أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا..

يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا..

اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا..

اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة،  والنجاة من النار..

اللهم إنا نسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا..

اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك..

اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، فأنت علام الغيوب..

اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان..

اللهم انصر إخواننا في فلسطين..

اللهم اكشف عنهم الضر..

اللهم انتقم من اليهود المجرمين، دمرهم تدميرا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اكفِ المسلمين شرهم..

اللهم احفظ أعراض المسلمين، واحرس بيوت المسلمين، ورد كيد الكائدين، وادفع ظلم الظالمين، وامنع أذى المؤذين.. أنت القوي المتين لا سبيل لنا ولا قوة لنا لننتصر، فإنما نحن بك، فكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا..

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.

رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج هم المهمومين من المسلمين، واكشف كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين..

اللهم أطلق سراح المأسورين، اربط على قلوبهم، وقوّ إيمانهم، وأعنهم على ما هم فيه، وادفع عنهم يا رب العالمين.. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان..

اللهم انصر إخواننا في الشيشان وبورمة وتايلاند وكشمير وكل بلاد المسلمين
وصلى الله و بارك على النبي محمد وآله. والحمد لله رب العالمين)
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